
 فـــي مشـــهد بالـــغ التعقيـــد وفي ظل 
مسار سياســـي معطل في بلد يعاني من 
آثار سبع ســـنوات من الحرب وأكثر من 
عقد من الأزمـــة المتصاعدة، أعلنت الأمم 
المتحدة رســـميا عن تعيين الدبلوماسي 
الســـويدي هانـــس غروندبـــرغ مبعوثا 
خاصـــا إلـــى اليمن، خلفا للدبلوماســـي 
البريطانـــي مارتـــن غريفيـــث الـــذي تم 
تعيينه وكيلا للشؤون الإنسانية للأمين 
العام للأمم المتحـــدة، بعد مهمة وصفت 
بالمتعثـــرة والفاشـــلة فـــي حلحلة الملف 
اليمني وتمرير خطة شاملة لوقف إطلاق 

النار.
ويأتـــي تعيـــين غروندبـــرغ كرابـــع 
مبعـــوث أممـــي إلـــى اليمن منـــذ العام 
2011 فـــي ظـــل تعثر جهود الســـلام في 
اليمن وفشـــل الجهود الدولية والأممية 
فـــي إخـــراج خطة وقـــف إطـــلاق النار 
”الإعـــلان المشـــترك“ إلى النـــور، نتيجة 
لرفض الحوثيين لها، مدفوعين بشـــعور 
من القوة الفائضـــة والقدرة على المضي 
قدما في مشـــروعهم العســـكري لبســـط 
ســـيطرتهم على البلاد، في منأى عن أي 
تســـويات سياســـية لا يلجأون لها عادة 
إلا في لحظات الضعف والانكســـار، كما 
حـــدث في مراحـــل ســـابقة. تعيين جاء، 
كمـــا يقول مراقبـــون، كنتيجة مباشـــرة 
لفشـــل الضغوط المزدوجة التـــي قادها 
إلـــى  والأميركـــي  الأممـــي  المبعوثـــان 
اليمن لدفع الجماعـــة المتمردة المدعومة 
من إيـــران للقبـــول بخطـــة تلبي بعض 
الاشتراطات القديمة التي ظل الحوثيون 
يشـــهرونها في المحافل الدولية وجولات 

الحوار.
ويعد اختيار مبعوث ينتمي للاتحاد 
الأوروبـــي ويحمل رؤية الاتحـــاد للحل 
في اليمـــن، اعترافا ضمنيا من قبل لندن 
وواشـــنطن اللتين كانتـــا تتوليان إدارة 
الملف، بفشـــل جهودهما لإحلال السلام، 
وتسليم الملف اليمني للاتحاد الأوروبي، 
ما يعني اســـتمرار النهج الرومانســـي 
وغير الواقعـــي في التعامـــل مع الأزمة 

اليمنية خلال الفترة القادمة.
الدبلوماســـية  الســـيرة  وتحتـــوي 
لغروندبـــرغ قـــدرا مقبـــولا مـــن الخبرة 
بالملف اليمنـــي وتعقيداتـــه، حيث عمل 
قبـــل تعيينه كمبعوث أممـــي إلى اليمن، 
سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى اليمن منذ 

سبتمبر 2019، إضافة إلى امتلاكه سجلا 
دبلوماســـيا طويلا في الشـــرق الأوسط، 
حيـــث عمل فـــي العديـــد مـــن البعثات 
الدبلوماسية السويدية وبعثات الاتحاد 
في الخارج، بما فـــي ذلك توليه مناصب 
دبلوماســـية في القاهـــرة والقدس، كما 
عمل رئيســـا لقســـم الخليج فـــي وزارة 
الخارجية الســـويدية، وترأس مجموعة 
عمل الشـــرق الأوســـط والخليج التابعة 
للمجلس الأوروبي خلال رئاسة السويد 

للاتحاد الأوروبي في العام 2009. 

مسيرة أممية متعثرة

بات ســـجل اليمن حافلا بالتسويات 
الجزئية والاتفاقات الفاشـــلة والمسارات 
المعطلـــة التـــي قادتها المنظمـــة الدولية 
لدفـــع عربة الســـلام المعطلة فـــي اليمن 
الذي يعاني من أزمة سياسية خانقة منذ 

العام 2011 تطورت إلى صراع محتدم ثم 
حرب مفتوحة في مارس من العام 2015.

الأممـــي  التدخـــل  مســـيرة  وبـــدأت 
فـــي اليمـــن في أبريـــل 2011 مـــع تعيين 
المغربي جمـــال بنعمر مبعوثا إلى اليمن 
وهو ذات الشـــهر الذي أعلنـــت فيه دول 
مجلس التعـــاون الخليجي عن مبادرتها 
لحـــل الأزمـــة اليمنية التي نشـــبت عقب 
الاحتجاجـــات المطالبة برحيـــل الرئيس 
اليمنـــي الســـابق علي عبداللـــه صالح، 
وامتـــد دور بنعمـــر بعـــد التوقيـــع على 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في 
نوفمبر 2011 ليشـــمل الإشـــراف الأممي 

على تنفيذ بنود تلك المبادرة.
وقد اتهـــم بنعمر على نطاق واســـع 
في الأوســـاط السياســـية اليمنيـــة بأنه 
ومـــن خـــلال الغطـــاء الأممـــي الممنوح 
لـــه، عمـــل على تنفيـــذ أجندة سياســـية 
ســـاهمت في تخفيف العزلـــة المفروضة 
علـــى الحوثيين مـــن خلال زيـــارات قام 
بهـــا لمعقلهـــم في صعـــدة، وصـــولا إلى 
الحـــوار  لمؤتمـــر  التنســـيق  فـــي  دوره 
الوطني الشامل، والحرص على مشاركة 
الحوثيين فيه ومن ثم إشرافه على توقيع 
”اتفاق السلم والشـــراكة“ عشية اجتياح 
الحوثيـــين لصنعاء، وهـــو الاتفاق الذي 
منح المشـــروعية للانقلاب الحوثي ومهد 
لاســـتكمال ســـيطرتهم على مؤسســـات 

الدولة.
ومع انتهاء مســـيرة بنعمـــر، عينت 
الأمم المتحدة الموريتاني إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد مبعوثا خاصا إلى اليمن، 
والذي تكللت مســـيرته الدبلوماسية في 
اليمن بعقد مشـــاورات الكويت في العام 
2016 التـــي اســـتمرت قرابـــة المئـــة يوم 
وكانت بحســـب مراقبين أقـــرب الفرص 
لإحلال الســـلام فـــي اليمـــن، بالنظر إلى 
الضعف العســـكري والاقتصـــادي الذي 
كان يعتـــري الحوثيـــين في تلـــك الفترة، 

قبـــل أن يتراجعوا عن توقيع الاتفاق في 
اللحظات الأخيرة وفقا لإحاطة أدلى بها 
ولد الشـــيخ الذي تعرض في وقت لاحق 
لرفض حوثي وصل حد إطلاق النار على 
موكبه ورفض استقباله في مطار صنعاء 

من قبل الجماعة الحوثية.
أما تعيين الدبلوماسي البريطاني 

أمميا  مبعوثـــا  غريفيث  مارتـــن 
إلى اليمن في العام 2018 

فقد مثّل مرحلة جديدة في 
جهود الوساطة الأممية، 
حيث عمل غريفيث وفقا 

لرؤية بريطانية تجاه الملف 
اليمني، بعيدا عن تأثيرات دول 

الإقليم التي كان لها دور 
ملموس في تحركات 

وجهود المبعوثين 
السابقين بنعمر 

وولد الشيخ، 
واتسمت 

فترة غريفيث 
بالاتفاقات 

الجزئية التي 
لم تطبق على 
أرض الواقع  

ومن أبرزها 
اتفاق السويد 
الذي وقع في 
ديسمبر 2018 
بين الحكومة 

اليمنية 
والحوثيين 

وتسبب في إيقاف 
معركة الحديدة، 

وتلت هذا الاتفاق 
الشكلي جولات أممية 
عديدة ولقاءات حول 

ملفات جزئية لم 
يفلح خلالها غريفيث 

في تفكيك بعض 
تعقيدات الأزمة 

اليمنية التي أنهى 
مسيرته معها 
بتقديم خطة 
شاملة لوقف 
إطلاق النار 
واستئناف 
المشاورات 
السياسية 

حظيت 
بموافقة 
الحكومة 
اليمنية 

ودول 
التحالف 
العربي 

ودعم 
واشنطن 

والاتحاد الأوروبي، لكنها تعثرت نتيجة 
الرفض الحوثي المســـتند على التحولات 
العسكرية والسياسية التي شهدها الملف 

اليمني في الآونة الأخيرة.

تحديات هائلة 

لا يبـــدو أن وضـــع المبعـــوث 
الأممي الرابع إلى اليمن سيكون 
أفضل حالا من ســـابقيه، بالنظر 
إلـــى حجـــم التعقيـــدات المحلية 
المتصلة  والدوليـــة  والإقليميـــة 

بالملف اليمني التي سترافقه. 
فعلى الصعيد المحلي يواصل 
الحوثيون تصعيدهم 
العسكري باتجاه 
مدينة مأرب، ونحو 
الأراضي السعودية 
التي يستمرون 
في استهدافها 
بالطائرات المسيرة 
والصواريخ 
الباليستية، 
مدفوعين 
بحسابات 
بعضها قائم 
على استثمار 
ضعف 
الحكومة 
الشرعية 
وتشتتها 
وارتباك 
المجتمع الدولي 
وخصوصا 
الأميركي تجاه 
الملف اليمني، إلى 
جانب حسابات 
أوسع مرتبطة 
بمصالح طهران 
وتعزيز حضورها في 
مفاوضات استئناف 
الاتفاق النووي التي 

تجري في فيينا.
ومما قد يزيد 
من صعوبة عمل 
غروندبرغ استنفاد 
الدول التي كانت تعد 
فاعلة في هذا الملف 
كل جهودها للضغط  
وتسوية الأرضية أمام 
الجهود الأممية والدفع 
بخيارات التسوية 
السياسية، وفي مقدمة 
ذلك الولايات المتحدة 
وبريطانيا اللتين 
مارستا 
خلال الفترة 
الأخيرة من 

عمــــل المبعوث الســــابق غريفيث ضغوطا 
هائلة نجحت في انتزاع موافقة الحكومة 
اليمنيــــة والتحالــــف العربــــي على خطة 
”الإعلان المشــــترك“ التي أعدهــــا غريفيث 
وخضعــــت لمراحل مــــن التعديــــل، غير أن 
جهود الدولتين لم تفلح بعد ذلك في إجبار 
الحوثيين علــــى الموافقة على الخطة، على 
الرغم من إشــــهار واشــــنطن بشــــكل غير 
مســــبوق لســــلاح العقوبات التــــي طالت 
قيادات عســــكرية حوثية وشبكات لتمويل 
الجماعة ماليا مرتبطة بإيران وصولا إلى 
ضبط شــــحنات ســــلاح مهربة قبالة بحر 

العرب.

السياســـية  التحـــولات  قـــراءة  ومع 
اليمنيـــة والإقليميـــة والدوليـــة المحيطة 
بالملف اليمنـــي، تبدو مهمـــة غروندبرغ 
متكئة فـــي المقام الأول علـــى رؤية حالمة 
لدول الاتحاد الأوروبـــي للحل في اليمن 
لا تنســـجم مع المعطيـــات الحقيقية على 
الواقـــع، وهو مـــا يراهن عليـــه الحوثي 
كثيـــرا فـــي اســـتكمال مشـــروعه لفرض 
سياســـة الأمر الواقـــع على الأرض وملء 
الفراغ السياسي وكسب عامل الوقت في 
تعزيز مكاســـبه السياســـية والعسكرية، 
مع بروز مؤشـــرات على العـــودة بعجلة 
الجهـــود الأممية إلى الـــوراء، والبدء من 
نقطـــة الصفر فـــي الأزمـــة اليمنية وعدم 
البناء بشـــكل جدي علـــى جهود المبعوث 
الأممي الســـابق وخطته لإحلال الســـلام 
في اليمـــن التي رفضهـــا الحوثيون بعد 
أن لبـــت مطالبهم الأساســـية التي ظلوا 
يتذرعون بها لرفض أي تسوية سياسية 
والمتمثلة في فتح مطار صنعاء وتخفيف 
القيـــود المفروضـــة على مينـــاء الحديدة 
ووقـــف العمليات العســـكرية التي باتوا 
يحصرونها في عمليات التحالف العربي 
لدعم الشرعية التي باتت العائق الرئيسي 
أمام اســـتكمال سيطرتهم العسكرية على 

مأرب ومناطق يمنية أخرى.

ن عهد الحلول الرومانسية الأوروبية في اليمن
ّ

سويدي يدش
هانس غروندبرغ

مبعوث رابع في مسيرة الفشل الأممية 

[ مهمة المبعوث الأممي الجديد قد يزيد من صعوبتها وتعقيدها اســـتنفاد الدول التي كانت تعد فاعلة في هذا الملف كل جهودها للضغط وتســـوية الأرضية أمام الجهود الأممية والدفع بخيارات التســـوية السياســـية، 
لاسيما النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة وبريطانيا.

اختيار مبعوث ينتمي للاتحاد 
الأوروبي يحمل رؤية الاتحاد للحل 

في اليمن، يبدو اعترافا ضمنيا 
من قبل لندن وواشنطن اللتين 

كانتا تتوليان إدارة الملف، 
بتسليم الملف اليمني للاتحاد 

الأوروبي، ما يعني استمرار النهج 
غير الواقعي في التعامل مع الأزمة 

اليمنية خلال الفترة القادمة

أقرب الفرص لإحلال السلام في 
اليمن تعود لجهود الموريتاني 

إسماعيل ولد الشيخ، بالنظر إلى 
الضعف العسكري والاقتصادي 

الذي كان يعتري الحوثيين في 
تلك الفترة، قبل أن يتراجعوا 

عن توقيع الاتفاق في اللحظات 
الأخيرة وفقا لإحاطة أدلى بها ولد 
الشيخ الذي أطلق الحوثيون النار 

على موكبه

صالح البيضاني
صحافي يمني

تعيين الدبلوماسي البريطاني أما
أمميا  مبعوثـــا  غريفيث  مارتـــن 

2018 العام إلى اليمن في
فقد مثّل مرحلة جديدة في 

م ي ي يإ

جهود الوساطة الأممية، 
حيث عمل غريفيث وفقا 

لرؤية بريطانية تجاه الملف 
اليمني، بعيدا عن تأثيرات دول 

الإقليم التي كان لها دور 
ملموس في تحركات 

وجهود المبعوثين 
لسابقين بنعمر 

وولد الشيخ، 
واتسمت 

ترة غريفيث 
الاتفاقات 
لجزئية التي

م تطبق على 
الواقع   رض

من أبرزها 
فاق السويد 
ي وقع في
2018 سمبر
ين الحكومة 

منية 
لحوثيين 

سبب في إيقاف 
ركة الحديدة، 

ت هذا الاتفاق 
كلي جولات أممية 
دة ولقاءات حول 

ت جزئية لم 
 خلالها غريفيث 

فكيك بعض 
دات الأزمة 

ية التي أنهى 
ته معها 
خطة  يم
 لوقف 
النار 
ناف 
رات 
سية 

ة
ة

ف

م

ي

لا يبـــدو أن وضـــع 
الأممي الرابع إلى اليمن
أفضل حالا من ســـابقيه
إلـــى حجـــم التعقيـــدات
والدوليـــة والإقليميـــة 
بالملف اليمني التي ستر
فعلى الصعيد المحلي
الحوثيون تص
العسكري
مدينة مأرب
الأراضي الس
التي يس
في است
بالطائرات الم
والص
الباليس
مدف
بحس
بعضها
على است
ض
الحك
الشر
وتش
وارت
المجتمع الدو
وخصو
الأميركي تج
الملف اليمني، إ
جانب حساب
أوسع مرتبط
بمصالح طهر
وتعزيز حضورها ف
مفاوضات استئنا
الاتفاق النووي الت

تجري في فيينا.
ومما قد يزي
من صعوبة عم
غروندبرغ استنفا
الدول التي كانت تعد
فاعلة في هذا الملف
كل جهودها للضغط
وتسوية الأرضية أمام
الجهود الأممية والدفع
بخيارات التسوية
السياسية، وفي مقدمة
ذلك الولايات المتحدة
وبريطانيا اللتين
مارستا 
خلال الفترة 
من الأخيرة

[ تكليف غروندبرغ يأتي في ظل فشـــل الجهـــود الدولية في إخراج خطة وقف إطلاق 
النار إلى النور، نتيجة لرفض الحوثيين لها.

[ الفترة التي تســـبق تعيين المبعوث الجديد تتســـم بالاتفاقـــات التي لم تطبق على 
أرض الواقع ومن أبرزها اتفاق السويد الذي تسبب في إيقاف معركة الحديدة.
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